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   الخامسالفصل

  التعرف الى الأهل

  :ضحك أحمد وهما يرتقيان التلة الى الجناح

  .ان أهلي قد جاؤوا ليروك-

كان رجـلا   . وأحست مها برهبة تجفل قلبها وهو يعرفها على والده        

مهيبا فارعا يشبه سعد زغلول في ملامحه، وكان منزويا وحده، لم يبتسم            

. ردا غاضبا والـسبب واضـح     كان ح . لها ولم يرحب بها اذ سلمت عليه      

انها تعرف  . ان أحدا لا يستطيع أن يخيفها     . ولكن مها استجمعت شجاعتها   

أتراه غاضـبا لأن  . الملامح الصلبة تلين والقلب النفور يأنس كيف تجعل

أحمد خطبها دون علمه، أم لأنهما يلبسان الخاتم دون احتفـال، أو لأنـه              

مساعدة أحمد المادية ولا يريد له      يريد لأحمد فتاة سواها، أم تراه بحاجة ل       

  أن يتزوج؟

وبدا في وجه أحمد بالرغم من محاولته الابتسام أنه يتألم من تصرف            

والده، وأمسك بيدها وذهب الى الجهة الأخرى من الجناح حيث عرفهـا            

على عمته عائشة وهي امرأة بدينة ذات وجه طلق سمح وعينين متعبتين            

عافية رغم التجاعيد التـي تحـيط بعينيهـا         هدلتين، تبدو نشطة ممتلئة بال    

وابتسمت لمها وقد شاع الرضى في وجهها، ثم عرفها على أخته  ،وفمها

حياة وهي شابة سمراء نحيلة فارعة الطول ذات شـعر حالـك الـسواد              

تعقصه الى أعلى وتترك منه خصلتين صغيرتين تنعكفان علـى جـانبي            

ت ممتلئـة بالحيويـة     وجهها، أجمل ما فيها بريق ثغر وغمازة وحركـا        

وملامح ثقة واعتزاز بالنفس، وعلى زوجها الدكتور عادل وهـو أشـقر            

معتدل الطول طويل الجذع قصير الساقين، وكان معهما ابنتهمـا عائـدة            

وهي طفلة عبلة في الثالثة من عمرها ذات شعر أشقر طويل جمع فـي              
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 ـ          ا أعلى الرأس بشريطة خضراء كلون ثوبها، وانسدر على جانبي وجهه

وكانت عيناها الخضراوان الواسعتان تتلألآن     . البيضاوي الناعم القسمات  

وعلـى  . بفرح الطفولة وهي ترفعهما الى السماء لتشاهد الأسهم الناريـة         

زوجة أخيه الأكبر وهي امرأة قصيرة سـمراء ذات عينـين سـوداوين             

نجلاوين تحيط بهما هالة قاتمة من المكياج والكحل، وابنتها سعاد وهـي            

  . اة في الثالثة عشرة لها جمال عيني والدتها ورشاقة عمتهافت

كانت النسوة ينسجن وينظرن الى الأسـهم الناريـة، وبـالرغم أن            

وعجبت مها في   . استقبالهن لم يكن فاترا الا أنه أيضا لم يكن فيه حماس          

 !سرها، هل التحفظ طبع في هذه العائلة أم أن هناك ما يسوؤهم

المشرف على الجناح وذهب معه الـدكتور       ذهب أحمد لرؤية صديقه     

أبدت اعجابها بما   . عادل، وفشلت مها في أن تتجاذب وأهله حديثا طويلا        

ينسجن وسألتهن عن انطباعاتهن عن المعرض فكن يجبن باقتضاب وهن          

ولم تكن سوى سعاد تبتسم لهـا       . مشغولات بالنسج دون أن ينظرن اليها     

ا أن لها ابتسامة حلوة وأسنانا      من حين لآخر دون أن تتكلم، ولاحظت مه       

  . نضيدة

. ولم يلبث أن أفرج جو الصمت حين قدم الأستاذ احـسان وزوجتـه            

كانت مها تدير ظهرها الى مرتقى التل ولم تلبث حين التفتت ورأتهـا أن              

، مدرسة للعربية تعرفت اليها حين كانت تـدرس فـي            بهية عرفت فيها 

 .ةثانوية في دمشق قبل أن تنقل الى اللاذقي

 :هتفت بها في لهفة

 !مها، أية مصادفة سعيدة هذه-

 وهـي   بهيةوأردفت  . وتعانقتا وقد انتعش قلب مها لهذا اللقاء الحار       

 :لاتزال تشد على يدها
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 .تهانينا، تهانينا، لقد أحسن أحمد الاختيار-

وكانت حياة قد أفلتت بـضعة      . وأخذت تثني على مها حتى أخجلتها     

كمها تطلب الماء بالحاح، فنهـضت سـعاد        قطب من نسجها وعائدة تشد      

وابتسمت الصغيرة وهي تمر بمها وبادلتها مها الابتسام وهي         . وذهبت بها 

 "انها رقيقة جدا هذه الفتاة وسأحبها كما أحب أختي سحر"تقول لنفسها 

شاهد أحمد صديقه فخرج من الجناح وذهب الأستاذ احسان لملاقاته          

 المكتب وحمل كل منهما كرسيين الى       ثم ذهبا الى  . ووقفا معا يتضاحكان  

 : بأحمد اذ سلم عليها بهيةحيث الحلقة مجتمعة، وهتفت

  من أين عثرت على هذه الحمامة؟-

وهنأته بحرارة فابتسم، ولم يلبث أن لمح صديقين له ارتقيا التل الى            

  .الجناح فلوح لهما مرحبا وذهب لاستقبالهما

ر الكراسـي وتعالـت     حضاإومرت فترة ترحاب وتهاني وانشغال ب     

انهم يضحكون لأبسط سبب، وخـصوصا حـين        . ضحكة أحمد مع رفاقه   

حسان فله طريقة في الحديث وإشارات وتعـابير تبعـث          إيتحدث الأستاذ   

 .على الضحك

شاهد الخاتم فجأة في يد أحمد ثم نقل نظرته الى يد مها فاسـتدارت              

 :عيناه وهتف مغضبا بلهجته المضحكة

 أقل بأنني سأهديكما خـاتمي الخطوبـة؟ مـاذا          ألم! أزعلتني واالله -

سأهديكما الآن؟ شيئا يبقى ويدوم، شيئا لاينكسر وتـذكراني فيـه مـدى             

  الحياة؟

 :وأضاف أحمد مازحا

 .ولا يكلف الجيب كثيرا-
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حسان يكيـل الـشتائم المـضحكة       إوأخذ  . وصفقت ضحكات الجميع  

 .لأحمد فلا يزيده هذا الا إغراقا في الضحك

 الذي تريد أن تهرب مـن الرسـميات حتـى لا تـدعو              أنا أم أنت  -

خبرنا ماذا فعلت، هل عقـدت      ! أصدقاءك الذين يحبونك فيفرحوا لفرحك    

 !قرانك في المحكمة؟ قدم حسابك أمامنا

ماهذا الهراء الذي تفوه به؟ ان عقد القران سيكون في بيت أهلهـا             -

هد الحفـل   فهل أنت مستعد للسفر والنزول في الفنادق لتـش        . في اللاذقية 

هناك؟ انني أدعوكم جميعا ولكن على حسابكم الخاص، فمـا رأيـك يـا              

  دكتور؟

 .أنت تعلم أنني أقتر على نفسي من أجل شراء البيت-

ولهذا كلما شاهدناك مرة نرى وزنك قد زاد رطل لحم علـى أقـل          -

  .تقدير

وأنت كلما شاهدناك مرة نرى خصلة من شـعرك قـد           ! لعنك االله -

 !فارقت رأسك

ميل اذن أن يتجاوز الانسان مثلك الأربعين مـن عمـره دون أن         ج-

ليبرالي . تسقط من رأسه شعرة واحدة؟ ان هذا دليل على أنك لا تفكر أبدا            

 .حقيقي كما يقولون عنك

وكانت الضحكات تتعالى من الجميع بين صاخبة وهادئة ومكتتمـة،          

طـرف  وحتى العمة عائشة أخذت تمسح الدموع التي طفرت من عينيها ب          

 بشير وهو شاب طويل أشـقر       الدكتوروقال  . منديلها الأسود لما ضحكت   

من أصل شركسي، خريج حقوق من فرنسا وموظف في وزارة الاقتصاد           

 : احسانالأستاذمخاطبا 
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 .ن أحمد يشيع عنك بأن وزنك تجاوز المائة كيلوا-

أردت أن أزن نفسي فتجـاوز الـرقم        : القصة كانت هكذا  . لعنه االله -

الميزان غلط، فلا يمكن أن أزداد عشرين كيلـو         " كيلو فقلت لنفسي     المائة

ولم أدر  . وذهبت الى ميزان آخر وكانت النسبة متقاربة      . "في شهر واحد  

 - ورفع يديه الى السماء- بعد أن جربت موازين البلد أن هذا اللعين الاّ

 ! كان يضع قدمه خلفي فوق الميزان،ليساعد االله زوجته على احتماله

ولم تلبث أن غادرت حياة وزوجها وابنتها المكان للطـواف قلـيلا            

قرب بهية  وبقيت  . بالمعرض، وتبعتهم العمة عائشة وزوجة أخيه وابنتها      

وكان أحمد ورفاقه يتحدثون عن زملاء لهم وعن مقالب أحمد معهم           . مها

ويتضاحكون، ثم تحولوا الى أحاديث سياسية عن أحـوال البلـد فقامـت              

 لم تكن تحب الأحاديث الجادة، كما قالت، وسـألت مهـا ان             مديحة التي 

  .كانت تحب أن ترافقها لمشاهدة الأسهم النارية من أعلى التل

 . على يد مها وهما يخطران على التلبهيةشدت 

ولا أقول هذا لأنه قريبي وصديق      . ان أحمد رجل نادر   . انني أهنئك -

 .وأخلاقه لا مثيل لهالمع الرجال وأحبهم الى القلوب، أانه من . زوجي

هل هناك  .  أحب أن تكوني لي أختا وتصارحيني بكل شيء        ! بهية يا-

  خلاف بين أحمد وأهله على شيء؟

 .لست أدري-

ورفعت كتفيها وحاجبيها بطريقة جعلت مها تفهم بأنها تدري ولكنهـا   

 .لا تحب أن تتدخل فيما لا يعنيها

. فاق مع الجميـع   انني حريصة على أن أبدأ حياتي الزوجية على و        -

ان أهل أحمد سيصبحون أهلي، وسأتألم كثيرا ان لم أجد بينهم الحب كما             

  أتراهم بحاجة الى معونته؟. أجده بين أهلي
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وأخـوه  . لوالده مورد يكفيه ويزيـد    . ليس من أحد بحاجة اليه    ! أبدا-

 ولكنه ليس معسرا الى الدرجة التي يحتاج فيهـا          ،الأكبر موظف ومعيل  

وأخته حياة متزوجـة    . وأخوه الثاني ضابط برتبة مقدم    . حدالى مساعدة أ  

 ..من طبيب

 التزمت الصمت وأصرت عليه فيما عدا ذلك فلم تلح مها           بهيةولكن  

عليها وقالت في نفسها بان أحمد يعرف ما يناسبه اذا كان الأمر متعلقـا              

حسان زوجته لمشاهدة المعرض    إ الأستاذولم يلبث أن نادى     . بفتاة أخرى 

ولم ترجع مها الى حلقة أحمد بل اقتربت من والده وقد           . رت وذهبت فاعتذ

  . لت ان تبني صداقتها معهعوّ

وحين ودع أحمد صديقيه وجاء اليها وجدها في انسجام تام مع والده،            

 .هو يحدثها عن مآثر عمر بن الخطاب وهي تصغي اليه بكل جوارحها

أي مكان ذهبا   أي حديث لم تطرقه وأحمد في جولاتهما ونزهاتهما، و        

 .اليه لم يسحر بوهج عاطفتهما

 :قالت له مها

 .ان إخلاص المرأة للحياة الزوجية ليس فضيلة تفخر بها-

ولم تلبث حين تفوهت بتلك الجملة أن وجدتها تحمـل معنـى آخـر              

 :مناقضا لها كل التناقض، فأردفت على عجل

 ـ            - ا أعني أن عليها أن تخلص لها حتى لو لم يخلص لها الرجل لأنه

 .نواة العائلة

كانا ينتظران العشاء وهما مرتكزان الى حاجز جسر خـشبي علـى            

نهير في أحد مطاعم دمر، والجو مفعم برطوبة برودة في ذلـك المكـان              

وبالرغم من انتهاء موسـم     . الكثيف الأشجار ممتزجة برائحة شواء خفيفة     

 .الصيف كان المكان ينسجم معهما لقلة من يرتاده من الناس
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ذراع مها وهما يعودان الى مائدتهما قرب بحيرة ذات طبقات          أمسك ب 

  :تتدفق منها المياه نوافير لجين لا تنضب وقال

ان على الرجل أن يخلـص      . ان طبيعة الحب ترفض كل مشاركة     -

لكل بناء يبنيه حتى لعشيقته مادامت بينهما علاقة قائمة فكيف بزوجتـه؟            

 على العاطفة وحدها بـل      ان كل انحراف عن هذا المبدأ لايقتصر ضرره       

يتعداها الى تفكير الانسان وسلوكه الاجتماعي ويوهن شخصيته اذ يفقـد           

الاعتبار لنفسه، هذا عدا ما يلحق بالأطفال من ضـرر بـالغ لأن مـن               

المفروض أن يعيشوا في جو كله حب وتفاهم بين الأبوين حتى يكونـوا             

  .أسوياء

عون عنهم أن كل شيء     أكل التقدميين يفكرون كما تفكر؟ الناس يشي      -

  مشاع بينهم حتى الزوجة والأطفال؟

 :وضحك أحمد وقال

ان التقدم لايحمل في طياته الا علاقات       . كلام المستعمرين والأعداء  -

ان الأساس فيه هو حب الانسان فأحرى بالانـسان         . أرقى للحب والعائلة  

  .أن يكون حبه أعمق مايكون لأهله وأطفاله

  وجات؟وما رأيك في تعدد الز-

هذه علاقات اندثرت   . لاأحد بين المثقفين اليوم يفكر بتعدد الزوجات      -

العلاقات اليوم أرقى منها بالأمس فالرجل اليوم لايـشتري         . في مجتمعنا 

جارية لبيته يقيم معها علاقات الجنس ويعددها بقدر ما يسمح له جيبه بل             

وفـي  . وده ويعتبر الأسرة سكنه وأطفاله خل     ،يبحث عمن هي ند له وكفؤ     

سينتفي من المجتمع زواج المصلحة وصيد      . الغد ستكون أرقى منها اليوم    

الثروات، ومآسي الخيانة وتعدد الزوجات، ومآسي الأمهات بـلا أزواج          

ان الحب سيكون صرفا والزواج حبا وتفاهما،       . ومآسي الأطفال بغير آباء   
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 فـي : والأطفال يترعرعون في جو كله حب وكله عطف وكله اطمئنـان     

البيت حيث يحضنهم الآباء، وفي حدائق الأطفال حيث ترعـاهم قلـوب            

رحيمة وعقول حكيمة حين يعمل الآباء، وفي المجتمـع الـذي يكفلهـم             

ويطلق إمكانياتهم حين يكبرون ويتيح لهم تكافؤ الفرص ليأخذ كل مكانـه            

  . الذي هيأته الطبيعة له، ويحمل بذلك عبئا كبيرا عن الآباء

 وجبة العشاء، وكان مفاجأة لمها أن يكون هناك         أحضر صبي المطعم  

 .طبق غريب لم تعرف ماهو

 :ضحك أحمد وقال

  .جربيه انه لذيذ الطعم-

 .لا أجرب شيئا دون أن أعرف ما هو-

ان شلتنا نحن الرفاق    . ضفادع، ان هذا المطعم مشهور بتحضيرها     -

الذين درسنا معا في فرنسا هي التي علمـت صـاحب المطعـم كيـف               

لقد . ، ولهذا لا ندعو أحدا لوجبة عشاء الا وكان هذا الطبق بينها           يحضرها

حققنا لصاحب المطعم دخلا إضافيا جيدا من هـذا الطبـق، فـالكثيرون             

  .يستسيغونه

 .سأذكر دائما هذا العشاء المميز، انه عشاء طبق الضفادع-
 

كانت مها تستعد للخروج الى السوق مع أختها وصديقتها لشراء مـا            

ن الأقمشة قبل أن تبارح دمشق عندما حضر أخوها مراد وجلس           يلزمها م 

 .ينتظرها في غرفة الاستقبال

 :هتف بها حين رآها وهو يخرج من جيبه برقية

  .مها الى متى هذا التأخير؟ ان أهلك قلقون بسبب غيابنا الطويل-

 .يمكنك الآن أن تشتري تذاكر السفر-
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قعت عينه على الخـاتم     كانت مها تمشط شعرها، فلم يلبث مراد أن و        

  :صبعها فأصدر آهة تعجب ثم أردف باستياءإفي 

  أهذه هي الموضة الجديدة؟-

 .افعل مثلنا عندما تلتقي يوما بمن تعجبك:  وضحكت مها وقالت

وتبدلت لهجة مراد الى اهتمام مشوب بالقلق وهو يستفسر عن الرجل           

 . هي طفرة عاطفيةوكيفية تعرفها اليه ويسأل فيما اذا كانت أحبته حقا أم

كان مراد يحب أن يبدو أخا ناصحا خبيـرا فـي شـؤون العاطفـة               

 :والحياة، فربتت مها على وجهه وقالت ضاحكة

 !سترى بأنني أحسنت الاختيار- 


